
يين %.. ألم رفـــع ســـعر “عيـــش” المصر
كل الغلابة؟ يبقَ بدائل غير أ

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

“لاحظــت خلال الأيــام الأخــيرة شائعــات عــن رغيــف العيــش (الخبز) وأنــه هيغلــى (يرتفــع)، لا طبعًــا،
- قرشًا، لكن دلوقت بيتكلف - الرغيف كان بيتكلف قبل الإجراءات الاقتصادية الماضية
قرشًـا، لم يُمـس ولـن يُمـس.. لم يُمـس ولـن يُمـس”.. بهـذا التوكيـد اللفظـي تعهـد الرئيـس المصري عبـد

الفتاح السيسي أمام الشعب المصري في  بعدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم.

يبًا على ذاك التعهد، قررت الحكومة المصرية، الأربعاء  مايو/أيار الحاليّ، اليوم وبعد  سنوات تقر
على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رفع سعر رغيف الخبز المدعم من  إلى  قرشًا بنسبة

. اعتبارًا من حزيران/يونيو المقبل، في خطوة هي الأولى منذ عام ،%

ويمثـل رغيـف الخبز للمصريين شريـان غذائهـم الأول والأخـير، وهـو الخـط الأحمـر الـذي حـافظت كـل
كثر من  عامًا على عدم تجاوزه، والمرة الوحيدة الذي الحكومات المتعاقبة على حكم مصر طيلة أ
فكرت فيه الحكومة خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات الاقتراب من هذا الخط، شهدت البلاد
انتفاضـة عارمـة عُرفـت باسـم “انتفاضـة الخبز”  و يناير/كـانون الثـاني ، مـا دفـع الرئيـس

حينها للتراجع عن هذا القرار.
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رئيس الحكومة المصرية برر هذا القرار الصادم لأكثر من  مليون مصري يعتمدون على رغيف الخبز
في نظامهم الغذائي اليومي، بأن هناك توجه حكومي رسمي بتقليص الفجوة بين كلفة إنتاج الخبز
وبيعـه للمـواطنين، ويـأتي هـذا القـرار في سـياق الحـديث عـن نيـة الدولـة في تحريـك أسـعار العديـد مـن
الســلع الأساســية الــتي لا يســتغنى عنهــا المصريــون، وعلــى رأســها الكهربــاء والغــاز والوقــود بجــانب

“العيش”.

ير الإجابة عن  تساؤلات رئيسية فرضت نفسها على الشا المصري بعد دقائق نحاول في هذا التقر
يادة سعر الخبز، في وقت كان البعض يؤمل نفسه بحزمة اجتماعية قليلة من الإعلان الرسمي عن ز
جديـدة تخفـف عـن الشعـب المطحـون ضغوطـات الحيـاة المعيشيـة الناجمـة عـن السـياسات النقديـة
والاقتصاديـة الخاطئـة، وعلـى رأسـها التضخـم وارتفـاع الأسـعار الجنـوني وانهيـار قيمـة العملـة المحليـة

(الجنيه)، إذ بالمفاجأة الصادمة التي تقترب من خط المصريين الأحمر.

يين؟ ماذا يعني العيش للمصر
“رغيف العيش بالنسبة للشعب المصري بيمثل أهمية كبيرة وفريدة من نوعها دونًا عن بقية دول
العالم، إحنا شعب يحب ياكل عيش، ياكله حاف، يحط علبة كشري في رغيف، يفتو في الشاي، ولو
ملقاش حاجة يعضعض في أي لقمة كده، إحنا شعب يحب يعضعض، ولو المواطن معضعضش،
هيعضعض في الحكومة، وهيعضعض في الدولة كلها، إحنا بنعتبر رغيف العيش مسألة أمن قومي
للبلـد، حـتى في مثـل بيقـول: عـض قلـبي ولا تعـض رغيفـي”.. لخـص الفنـان المصري عـادل إمـام بهـذه
الكلمات التي جاءت في مسلسله الدرامي “العراّف” المنتج عام ، أهمية الخبز بالنسبة للشعب

المصري، وأنه مسألة حيوية لا يمكن الاقتراب منها مهما كانت المبررات.

بحسب الأرقام الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فإن المصريين يحصلون
يـة اليوميـة مـن الخبز، بجـانب قرابـة % مـن المنتجـات الـتي يـدخل فيهـا علـى ثلـث سـعراتهم الحرار
محصول القمح، هذا في ظل الارتفاع الجنوني لمصادر التغذية الأخرى التي لم تعد في متناول معظم

الشعب المصري.

لــو أخذنــا بعين الاعتبــار الإحصائيــات الــتي تشــير إلى وجــود % مــن المصريين ( مليــون مــواطن)
تحت خط الفقر المحلي المقدر بدولار واحد يوميًا، أو % ( مليون مواطن) كما في المعدل العالمي

(دولارين يوميًا)، فإن العيش هو مصدر الغذاء الأكبر والأهم في حياة ثلثي الشعب المصري.

وفي بيـان للبنـك الـدولي عـام ، قـال إن منظومـة الخبز المـدعم في مصر حـافظت علـى عـدم
هبوط ما يقرب من % من سكان الدولة إلى ما دون خط الفقر، خاصة بعد أزمة الغذاء التي

. ضربت العالم في

وظلت منظومة التموين ودعم الخبز هي المكتسب الأبرز وربما الوحيد منذ سبعينيات القرن الماضي،



التي حافظت عليه كل الحكومات المتعاقبة، متجنبة الاقتراب من هذا الملف الشائك، لما قد يترتب
عليه من كوارث اجتماعية، فهو حائط الصد الوحيد أمام الشعب في مواجهة غول الأسعار.

وبفضــل تلــك المنظومــة حــافظت مصر علــى معادلــة التــوازن الاجتمــاعي والحيــاتي، فقــد تكــون هنــاك
نسب فقر متزايدة لكن لم تتعرض البلد للجوع، بفضل استمرارية ضخ الخبز المصدر الأساسي للغذاء
لأغلب المصريين، الذي أصبح لا غنى عنه في ظل القفزات الجنونية في معدلات التضخم التي زجت

بالملايين إلى مستنقع الفقر، لكنهم حتى اليوم لم ينزلقوا بعد إلى مستنقع الجوع.

هل مبررات رفع الأسعار حقيقية؟
الكلمة التي قالها رئيس الحكومة، لإعلان قرار رفع سعر الخبز واستعرض فيها مبررات تلك الخطوة،
تضمنــت  أخطــاء رئيســية اســتعرضتها صــفحة “صــحيح مصر” المتخصــصة في تصــحيح المعلومــات

والتصريحات الخاطئة الصادرة عن المسؤولين.

كــثر مــن  عامًــا، وهــو الخطــأ الأول: مــا قــاله مــدبولي بإنــه لم يتــم تحريــك ســعر الخبز المــدعم منــذ أ
التصريح الذي وصفه الموقع بـ”المضلل” فإن لم يرتفع سعر الخبز بشكل رقمي لكن قيمته تراجعت من
 جرامًــا إلى  خلال إنقــاص وزنــه تــدريجيًا، حيــث انخفــض وزن الرغيــف البلــدي المــدعم مــن
جرامًــا ثــم بــدأ وزنــه في التنــاقص ليصــبح الآن  جرامًــا، مــا يعــني أن كلفــة الرغيــف تراجعــت بنســبة

.%

الخطـأ الثـاني: الإشـارة إلى أن رغيـف الخبز يكلـف الدولـة جنيهًـا وربـع، إذ بلغـت تكلفـة رغيـف الخبز في
موازنة العام المالي الحاليّ / أقل من جنيه واحد، بحسب البيان المالي للموازنة العامة

للدولة /، ولم تبلغ جنيهًا وربع كما ادعى مدبولي.

الخطأ الثالث: الحديث عن تجاوز دعم الدولة للخبز حاجز الـ مليار جنيه، إذ بلغ دعم رغيف
الخبز في موازنة العام المالي الحاليّ نحو . مليار جنيه فقط، بحسب البيان المالي للموازنة العامة
ــالي المقبــل ــة العــام الم ــه في مــشروع موازن ــار جني ــة /، تراجعــت إلى نحــو . ملي للدول

./

– يستحوذ بند دعم الخبز في مصر قرابة .% فقط من إجمالي الموازنة العامة المصرية، حيث بلغ في
موازنة العام الحالي نحو . مليار جنيه من إجمالي . تريليون جنيه، كما يستحوذ على قرابة
 تريليون جنيه، منها . من إجمالي حجم بند الاستثمارات الإجمالي الذي يبلغ قرابة %.
مليــار جنيــه اســتثمارات مُدرجــة داخــل الموازنــة العامــة، و مليــار جنيــه اســتثمارات خــا الموازنــة

العامة.

– الزيادات في حجم دعم الخبز جاءت بسبب السياسات الاقتصادية والنقدية التي اتخذتها الدولة

https://www.facebook.com/photo/?fbid=993996405424178&set=pcb.993996892090796


في  حين حُـرر سـعر صرف الجنيـه المصري، اسـتجابة لـشروط صـندوق النقـد الـدولي،  وعليـه وفي
،% يــادة في هــذا البنــد لا تتجــاوز الأعــوام /، و/ كــان الحــد الأقصى للز

.%. إذ وصلت نحو /و ،/ مقارنة بعامي

– استحدثت الدولة نظامًا جديدًا لتصفية عدد المستفيدين من الخبز المدعم، من خلال عدة معايير
يًــا، ولمــن يلحــق أبنــاءه بمــدارس تبلــغ كــثر مــن  كيلــو وات شهر يــد اســتهلاكهم للكهربــاء أ (مــن يز
كثر، وحيازة كثر، ومن يمتلك سيارة فاخرة وموديل  فأ يفها السنوية  ألف جنيه فأ مصار
كثر، ما أدى في النهاية إلى زراعية لأكثر من  أفدنة، ومن يسدد ضرائب تقدر بـ ألف جنيه فأ
حـــذف  مليـــون فـــرد مـــن قائمـــة المســـتفيدين، لينخفـــض العـــدد مـــن . مليـــون فـــرد عـــام

/ إلى . مليون فرد في موازنة العام الحالي.

– المثـير للتنـاقض هنـا أنـه في الـوقت الـذي يسـتحوذ فيـه دعـم الخبز علـى .% مـن موازنـة الدولـة،
يــادات الجنونيــة  في نســبة تلتهــم فوائــد الــديون قرابــة .% مــن إجمــالي الموازنــة، وذلــك بعــد الز
الفوائد من % في /، إلى .% في / بسبب سياسة الاقتراض التي
لا تتوقف على مدار السنوات الـ الماضية التي أوصلت الدين الخارجي المصري إلى  مليار دولار.

هل التوقيت مناسب؟
يأتي هذا القرار في سياق زمني وحدثي مثير للجدل، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كان

هذا هو التوقيت المناسب فعليًا للإقدام على تلك الخطوة أم لا.

أولاً: حالــة التــوتر علــى الحــدود المصريــة الفلســطينية، واســتشهاد مجنــدين مصريين إثــر اســتهداف
مباشر من قوات الاحتلال، الأمر الذي أثار الغضب الشعبي، لا سيما في غياب الرد المصري السريع على
كثر من مرة منذ بداية حرب غزة.. فهل كان الهدف من رفع أسعار الخبز إلهاء تلك الجريمة المتكررة أ
المـواطنين عمـا حـدث هنـاك في رفـح اسـتنادًا لسـياسة “بـص للعصـفورة” الـتي يلجـأ إليهـا النظـام بين

الحين والآخر مع كل أزمة يتعرض لها؟ هكذا يتساءل البعض.

ثانيًا: تزامن هذا القرار مع استضافة مصر لوفد صندوق النقد الدولي القادم من أجل مراجعة مدى
التزام الحكومـة بالبرنـامج الاقتصـادي المقـدم، الـذي علـى رأس أولويـاته تقليـل دعـم مشتقـات الوقـود
كــالبنزين والغــاز والســولار (كخطــوة أولى نحــو التصــفير) وتحريــك أســعار جميــع الســلع والخــدمات،
بجانب تحرير سوق الصرف ودفع الحكومة للتخا من القطاع العام ومنح القطاع الخاص الفرصة
يـر كاملـة.. فهـل جـاء قـرار رفـع سـعر الخبز لتقـديم الدولـة أوراق الاعتمـاد لـدى الصـندوق الـدولي لتمر
كثر من ثلث الأقساط المتبقية من القرض البالغ قيمته  مليارات دولار؟ وهل تضحي الحكومة بأ
يــة وتعــرض غــالبيتهم للجــوع إرضــاءً للصــندوق ورضوخًــا لشروطــه مــن أجــل ســعرات المصريين الحرار

القرض؟



يين؟ ألم يكن هناك من بديل غير عيش المصر
دومًا ما يتحمل المواطن لا سيما محدود الدخل فاتورة الفشل في السياسات الاقتصادية والنقدية،
أو حـــتى بمســـماها التجميلـــي “الإصلاح”، ليتحـــول – كمـــا يقـــول المصريـــون – إلى “الحيطـــة المائلـــة”
للحكومة لحلب مدخراته وتفريغ جيوبه لسد العجز الناجم عن الإدارة الخاطئة للملفات الاقتصادية

والمعيشية.

وكان أمام الدولة عشرات الحلول الأخرى التي يمكن من خلالها تعويض هذا الفارق بين كلفة إنتاج
الخبز وبيعه للمواطن، كما تقول الحكومة (إجمالى دعم الخبز لا يتخطى % من الإيرادات الضريبية
في مصر واللــي متوقــع توصــل لـــ. ترليــون في الســنة الماليــة القادمــة) بــدلاً مــن القفــز علــى المصــدر
الـرئيسي – وربمـا الوحيـد – لغـذاء غالبيـة المصريين في تلـك السـنوات العجـاف الـتي يعيشونهـا.. ومـن

الأمثلة التي ساقها المصريون وكان يمكنها سد هذا الفارق الذي تزعمه الدولة:

ية الجديدة تجاوزت  مليارات دولار ( مليار جنيه) أي – كلفة البرج الأيقوني في العاصمة الإدار
كثر من مخصصات دعم منظومة الخبز في الموازنة بـ. مليار جنيه. أ

يـل” تتجـاوز  مليـون دولار (. مليـار جنيـه) لكـل – كلفـة مـشروع القطـار الكهربـائي المعلـق “المونور
كيلو متر بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل، أي أن كلفة الكيلو متر الواحد من هذا
ــا خبزًا علــى مــدار العــام كلــه ( أرغفــة في اليــوم للفــرد، الرغيــف ــا مصريً يــل تكفــي  مواطنً المونور
يســاوي جنيــه حســب كلام الحكومــة، أي أن الفــرد في اليــوم يحتــاج  جنيهــات، أي  في العــام،
يـل علـى نصـيب الفـرد سـنويًا مـن دعـم وبقسـمة الــ. مليـار دولار كلفـة الكيلـو مـتر الواحـد في المونور

الخبز، فإن الرقم يكفي  مواطنًا سنويًا)

– كلفة مشروعات الطرق والكباري خلال السنوات الـ الماضية بلغت  مليار جنيه، بما يساوي
كـثر مـن نصـف الميزانيـة المخصـصة لـدعم الخبز، بـل وصـل الأمـر في يبًـا أ  مليـار جنيـه سـنويًا، أي تقر
بعــض الســنوات كعــام  أن وصــل دعــم الخبز إلى % مــن حجــم الموازنــة المخصــصة للطــرق

والكباري.

– تبلغ كلفة بناء مسجد مصر الكبير  مليون جنيه وهي تكفي لتوفير الخبز لـ ألف مواطن
يـة الجديـدة مصري لمـدة عـام كامـل، فيمـا تكفـي ميزانيـة بنـاء مسـجد الفتـاح العليـم في العاصـمة الإدار

والبالغة  مليون جنيه لتوفير الخبز لـ ألف مواطن مصري لنفس المدة.

وهنـا يتسـاءل المـواطن: أليـس مـن بـاب أولى تعـويض هـذا العجـز مـن خلال المشروعـات سالفـة الـذكر
يـة وأعلـى كـبر كنيسـة وأطـول سار كبر مسـجد وأ يـل والمشروعـات الأخـرى، كـأ كـالطرق والكبـاري والمونور
يـة في الـوقت الراهـن في ميزان بـ.. إلـخ، وهـي المشروعـات الـتي وإن كـانت مهمـة لكنهـا ليسـت ضرور

فقه الأولويات.



وتماشيًـا مـع التسـاؤلات الـتي فرضـت نفسـها علـى الساحـة خلال الساعـات الماضيـة تعقيبًـا علـى قـرار
كثر إلحاحًا: أين ذهبت أموال صفقة بيع مدينة رفع سعر الخبز المدعم، هناك تساؤل آخر ربما يكون أ
“رأس الحكمـة” للإمـارات والبـالغ قيمتهـا  مليـار دولار، وغيرهـا مـن صـفقات بيـع الشركـات الكـبرى
ية دعــم للصــناديق الســيادية والمســتثمرين الخليجيين؟ لمــاذا لم يســتقطع منهــا جــزء لضمــان اســتمرار

منظومة الخبز التي يعتمد عليها غالبية الشعب المصري؟

وبعـد التغـول علـى الخـدمات الرئيسـية الـتي لا يسـتغنى عنهـا المواطنـون، كالكهربـاء والميـاه والاتصـالات
والــدواء والتعليــم والســكن، والــتي شهــدت ارتفاعــات جنونيــة أثقلــت كاهــل الملايين مــن محــدودي
ومتوسـطي الـدخل، هـاهو الشعـب المكلـوم يتلقـى ضربـة موجعـة جديـدة، لكنهـا هـذه المـرة في مقتـل،
كل المواطن إن لم يجد العيش وهو أرخص سلعة حيث مصدر الغذاء الرئيسي، ليبقى السؤال: ماذا يأ
يو مشابه لما حدث في ؟ من الممكن أن يحصل عليها؟ هل يستيقظ الجميع فجأة على سينار

وماذا إن عضّت الدولة قلب مواطنيها بعضّ رغيفهم؟
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